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 القيــروان (تونــس) - تقــــول الممرضة 
إيمان الفتايتــــي ”بعض الجثث ظلت على 
الأســــرّة طوال اليــــوم، لم نســــتطع نقلها 
إلى المشــــرحة لأنها امتــــلأت“، هكذا بدت 
مستشفيات تونسية تشــــهد اكتظاظا إثر 

موجة غير مسبوقة لوباء كورونا.
وتضيــــف الفتايتي (41 عامــــا) التي تعمل 
المركزي  فــــي مستشــــفى ”ابــــن الجــــزار“ 
فــــي القيــــروان، أن هناك نقصــــا في آلات 
الأكسجين ووصل الأمر إلى أن ”نحتار من 
سنســــعف أوّلا“. وتتابــــع ”بعض المرضى 
لأن ”عدد المرضى  يتوفون ولا ندرك ذلــــك“ 

كثير والكادر الطبي محدود“.

يواجــــه الوضع الصحي فــــي تونس 
موجــــة جديــــدة غير مســــبوقة مــــن عودة 
انتشار الفايروس، وسُجلت أرقام قياسية 
لــــم تعرفها البــــلاد منذ بــــدء الجائحة في 
مارس 2020، وتجاوز عدد الوفيات 15 ألفا 
بينما يرقد أكثر من 600 مريض في العناية 
المركزة، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 

مليون نسمة.

ولم تتمكن المستشــــفيات المتنقلة التي 
أنشأتها الســــلطات من استيعاب المرضى 

وبلغت نسبة الإشغال 93 في المئة.
وأمام هــــذه الموجة ومنذ نهاية يونيو 
التونســــية  الســــلطات  أعلنــــت  الماضــــي 
إغلاقــــا تامــــا في خمــــس محافظــــات من 
بينها القيروان التي تسجل معدل انتشار 
عدوى يفوق 400 حالة على 100 ألف ساكن 
وشهدت مستشفياتها اكتظاظا مع انتشار 
شــــديدة العــــدوى التي  المتحــــورة ”دلتا“ 
ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.

والأســــبوع الماضــــي أطلقــــت نقابات 
ومنظمــــات مدنيــــة مــــا وصفتــــه ”بنــــداء 
استغاثة دولي“ وطالبت ”بالتدخل الفوري 
والعاجل لوضع حد لآلام ومأســــاة سكان 
المحافظة المنكوبة وإيقاف نزيف الكارثة“.

وتوضــــح إيمان أن ”بعــــض العائلات 
داخــــل  أخــــرى  بعائــــلات  اســــتنجدت 
المستشــــفى من أجل إنقاذ مريض يبلغ من 
العمر خمسين عاما لكي يأخذ آلة أكسجين 
يســــتعملها مريض آخــــر ثمانيني لبعض 

الوقت“.
بهــــذه  الصحيــــة  المنشــــآت  وكانــــت 
المحافظة المهمشــــة تحتاج قبل أســــبوعين 
إلــــى ما بــــين 400 و500 لتر أكســــجين في 
اليوم لســــدّ الطلب المتزايد، وباتت حاليا 
بحاجــــة إلــــى 5500 لتــــر يوميــــا، حســــب 

سلطات الصحة بالقيروان.
فــــي  ممرضــــين  ثلاثــــة  كل  ويكلّــــف 
المستشــــفى برعايــــة حوالــــي 35 مريضــــا 
بالفايروس ويبــــدأون يومهم صباحا و“لا 

نعــــرف متــــى ينتهــــي“، حســــب الفتايتي 
التــــي تســــتهل عملهــــا كل يــــوم بمشــــهد 
”مرضى جالســــين على الأرض“ في أروقة 
المستشفى حيث تعمل ”لأنه لا توجد أسرّة 

كافية“.
وتمــــر الممرضة وهي أم لبنتين ”بأزمة 
نفسية صعبة“ لأنها وجدت نفسها أحيانا 
عاجزة عن مساعدة المرضى وإنقاذهم من 
المــــوت. وتقول ”طلبت منــــي فتاة الاعتناء 
بوالدهــــا“ فيمــــا العشــــرات مــــن المرضى 
ينتظــــرون، ”لأنها لا تريد أن تفقده بعد أن 
توفيــــت والدتها منذ شــــهر بالفايروس“، 

لكنه ”للأسف توفي أيضا”.
وشــــهدت المحافظــــة خلال الأســــابيع 
انتشــــار  مــــن  شــــديدة  موجــــة  الماضيــــة 
الفايروس وســــجلت وزارة الصحة نسبة 
فاقت 50 في المئة من الاختبارات الإيجابية 
فــــي عمليــــات التقصــــي للفايــــروس، كما 
للوفيــــات  اليوميــــة  الحصيلــــة  ارتفعــــت 

وبلغت 20 وفاة من بينهم أطفال.
وفــــي شــــوارع المدينة قلّة مــــن الناس 
تتنقــــل وقــــد أقفلــــت الأســــواق والمحلات 

التجارية وتبدو شبه مقفرة.
وتضم كافة المنشآت الصحية بما فيها 
الحكومية والخاصة بالقيروان 46 سريرا 
في وحدات العناية و250 جهاز أكســــجين، 

وفقا للسلطات الصحية.
ويؤكد المديــــر الجهوي للصحة محمد 
رويــــس ”مررنا بوضع حــــرج جدا وبلغت 

أســــرّة الإنعاش 100 في المئــــة من طاقتها 
وأسرّة الأكسجين 90 في المئة“.

نقل رضـــا (60 عاما) ابنه الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى مستشـــفى ابـــن الجـــزار 
في حالـــة حرجـــة واقترح عليـــه الكادر 
الطبـــي أخـــذه إلى مستشـــفى بمحافظة 
مجـــاورة لعـــدم وجود أســـرّة شـــاغرة. 
ويقـــول الأب ”رفضـــت ذلـــك واضطررت 
للانتظار ليومين كي أجد مكانا في غرفة

الإنعاش“.
واضطــــر محمد المطيــــراوي لترك 

زوجته تعتني بأمّه التسعينية داخل 
المستشــــفى المتنقــــل الــــذي أقامته 
”لأن  قائلا  بالقيــــروان،  الســــلطات 

والدتــــي لا تســــتطيع الاعتناء 
بنفسها ولا يوجد ممرضون.. 

ماذا نفعل؟“.
واستعانت السلطات 

الصحية بمستشفيات 
المحافظات المجاورة 

لتوزيع المرضى ”بنقل 
ما بين 12 و16 مريضا 
إلى صفاقس (جنوب) 
وسوسة (شرق)، لكن 

الوضع تعقد حاليا 
لأن هذه المستشفيات 

أصبحت بدورها 
تشهد اكتظاظا“، 

حسب رويس.

وأعلن الرئيس التونســــي قيس سعيد 
الإثنــــين عــــن إجــــراءات جديــــدة لمواجهة 
التصاعــــد الحالــــي في إصابــــات كورونا 
بما يشمل الاســــتعانة بقوات الجيش في 

عمليات التلقيح.
ووفـــق بيان للرئاســـة، أعلن ســـعيد عن 
إجـــراءات جديـــدة لمواجهـــة كورونا، تشـــمل 
تكثيف العمل الدبلوماســـي لتســـريع عملية 

جلب اللقاحات المضادة 
لفايروس.

كما قرر تقســــيم البلاد إلــــى أقاليم بحيث 
يضم كل إقليم محافظتين أو أكثر (إجمالي 
المحافظــــات 24)، بجانب إحداث فرق عمل 
متكونة مــــن القوات العســــكرية والأمنية 
والإطــــارات الصحيــــة تكون تحــــت قيادة 
موحــــدة بإشــــراف المدير العــــام للصحة 

العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح.
أيضا، دعا ســــعيد الإطــــارات الطبية 
وشــــبه الطبية التي تخرجت خلال الثلاث 
سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية، 

وفق البيان ذاته.
ويفسر طبيب التخدير والإنعاش 
في ثاني أكبر المستشفيات في محافظة 
الأغالبة صلاح السويعي تأزم
 الوضع الصحي ”بالاستهتار وعدم 
احترام قواعد التباعد في الأماكن 
العامة وكذلك بنقص كبير في 

اللقاحات“.
ووتيرة حملة التطعيم في 
البلاد كانت بطيئة لأن السلطات 
تواجه صعوبات في توفير 
اللقاحات. وتَسجل للحملة في 
القيروان حوالي 95 ألف شخص 
تلقى نصفهم جرعة واحدة على الأقل 
في المحافظة التي تعد نحو 593 ألف 

ساكن.
وعلى مســــتوى البلاد تلقى 4 
في المئة فقط من السكان اللقاح 

بالكامل.

 بيــروت - تخطـــت تداعيـــات الأزمة في 
لبنـــان حـــدود الانهيار المالي والمعيشـــي، 
وباتت شظاياها تهدد معظم أوجه الحياة، 
ولعل أحدثها تدهـــور حالة الطرقات التي 
شـــهدت تزايدا في الحـــوادث حتى باتت 

تعرف بـ“طرق الموت“.
وبات ”المـــوت المتنقل“ يحصد الأرواح 
بين المدن والشـــوارع، بسبب تدهور البنى 

التحتية والسرعة المفرطة للسائقين.
وتدنــــت الســــلامة المروريــــة من سُــــلم 
اهتمامــــات المســــؤولين، في ظل عــــدم توفر 
الأمــــوال المخصصة لهذا الغــــرض، وقانون 
سير قديم وضع في الستينات حيث كان عدد 
المركبات في لبنان يقارب الـ60 ألفا، كما أنه لا 
يتضمن بنودا متخصصة تتناول الدراجات

النارية.
وللدلالة على هذا الواقع المأساوي 
وترديـــه يوما بعـــد آخر، ســـجل في 
يونيـــو الماضي رقم قياســـي في عدد 
ضحايا حوادث الســـير بلبنان خلال 

من  الماضية،  الخمـــس  الســـنوات 
أســـوئها حـــادث أودى بأربـــع 
بنـــات زهـــراء (17 عاما) وآية 
(12 عاما) والتوأم تيا وليا (7 
سنوات) وأمهن (38 عاما من 
بلدة الشـــرقية)، وقد قضين 
جميعهـــن بســـيارتهن على 

أوتوستراد الجية.
وفي التفاصيل أن الأسرة 
قررت الذهاب برفقة قريب لها 
بسيارة من نوع بيجو للبحث 
عـــن مادة البنزين اســـتعدادا 
للنزول إلى المطار واســـتقبال 

الوالد الذي ســـافر منذ أربعة 
أشـــهر إلى ليبيريـــا ليفتش عن 

لقمـــة عيش تعيله وعائلته بعدما تدهورت 
الأحـــوال الاقتصاديـــة هنا، لكنـــه أصيب 
بالملاريـــا وقرر العودة للعـــلاج في لبنان، 

وعلى أوتوستراد الجية وقعت الكارثة.
وأشـــار عم الفتيات الضحايا قاســـم 
حويلـــي إلـــى أن عائلـــة شـــقيقه فوجئت 

ومعهـــا العديـــد من الســـيارات الســـالكة 
الأوتوستراد شمالا بســـيارة تسلك عكس 
الســـير للوصـــول إلـــى محطـــة البنزين، 
حينهـــا وقعت الكارثة، حيـــث تصادمت 5 

سيارات ببعضها.
وبحســـب إحصائيـــة أعدهـــا فـــادي 
الصايغ الناشط في ”جمعية حقوق الركب 
والنقل المســـتدام“، بلغ عدد الوفيات جراء 
حـــوادث الســـير فـــي يونيـــو الماضي 57 
شخصا وهو أعلى عدد يُسجل خلال شهر 

واحد منذ 2017.
كما بلغ عدد الجرحى في هذا الشـــهر 
نحو 400 شخص، أما إجمالي عدد وفيات 
حوادث الســـير في النصف الأول من عام 
جـــراء  والجرحـــى 2001   208 فبلـــغ   2021
وقـــوع 1632 حادثا خلال الأشـــهر الســـتة 

الماضية.
أســـباب عدة تجعل مـــن الطرقات في 
لبنان تهدد حياة سالكيها، أبرزها انعدام 
الصيانـــة وكثـــرة الحفر فيهـــا، فضلا عن 
ســـوء الإضاءة وتوقف إشـــارات المرور، 

حسبما أكده الخبراء.
وقال كامل إبراهيم الخبير في إدارة 
الســـلامة المرورية إن الأزمـــة المالية 
والاقتصادية في لبنان أثّرت سلبا 
محذرا  المرورية،  الســـلامة  على 
من اختفاء مقوماتها تدريجيا.

وأضاف أن أبرز ذلك التأثير، 
عدم تجهيز وصيانة 
الطرقات، وسوء الإنارة ليلا 
وانعدامها في الأنفاق، 
وتعطل إشارات المرور 
لاسيما في العاصمة 
بيروت والمناطق المحيطة 

 بها.

وشـــهدت بعـــض الأنفـــاق المعتمة في 
شـــوارع بيـــروت حوادث مروريـــة مؤخرا 
أدت إلى وقوع إصابات، وبحســـب تقارير 
خبراء ووسائل إعلام فإن انعدام الإضاءة 

كان سبب وقوع تلك الحوادث.
وأردف إبراهيـــم أن ”هـــذا الواقـــع لم 
نشـــهد مثيـــلا لـــه منـــذ 20 عامـــا“، مبديا 
خشـــيته من ارتفاع معدلات حوادث السير 
وضحاياها فـــي الفترة المقبلة في ظل عدم 

معالجة الأسباب وراء ذلك.
وكشـــف إبراهيـــم أن الانهيـــار المالي 
انعكس ســـلبا على التجهيـــزات والأعمال 
المتعلقة بالسلامة المرورية، لناحية صيانة 
الطـــرق وتنظيـــم حركة الســـير، مشـــيرا 
فـــي الوقـــت عينه إلـــى غياب هـــذا الملف 
عن اهتمامـــات حكومة تصريـــف الأعمال 

الحالية.
ولفـــت المتحدث إلـــى أن تدهور القدرة 
الشرائية للمواطنين يدفع كثيرا منهم إلى 
اســـتخدام وســـائل نقل أكثـــر خطورة من 
السيارات، كالدراجات النارية، أو تحولهم 
إلـــى مشـــاة، وهـــي الفئـــة الأكثـــر عرضة 
للحوادث المرورية بنسبة تبلغ 35 في المئة.

”التقاطعات تحولت إلى حلبة مصارعة 
بسبب غياب إشارات المرور“.. هذا ما قاله 
المواطن خليـــل عاربيد في إطار حديثه عن 
معاناتـــه اليومية خلال تنقله في شـــوارع 
بيروت، وما يســـببه ذلك من حوادث سير 

وإشكالات بين المواطنين.
ولفـــت إلـــى أن المعانـــاة فـــي لبنـــان 
أصبحـــت كبيـــرة جـــدا فـــي كل المجالات، 
مشـــيرا إلى أن عدم صيانـــة الطرقات بات 
يســـبب أيضا ضررا بســـيارات المواطنين 
الذين يعجزون عن تصليحها بســـبب غلاء 

الأسعار.

وأعطـــى عاربيد مثالا بأن ســـعر إطار 
الســـيارة أصبح يبلـــغ نحو مليـــون ليرة 
لبنانية (نحو 57 دولارا) أي أكثر من الحد 
الأدنى للأجور بنحو 325 ألفا، مردفا ”نحن 
شعب مكافح لكن ليس إلى هذا الحد.. لقد 

تعبنا“.
وقـــال المواطن مفيد ربـــاح إن ”الطرق 
غير مناســـبة للســـير ووعرة وغير آمنة“، 
متســـائلا ”كيف يمكن للسيارات أن تسير 
وســـط الحفر المنتشرة هنا وهناك من دون 

وقوع حوادث؟“.
وأضاف ”إننا نشـــهد فوضى مرورية 
وســـط تعطل الإشـــارات، وإن كان شرطي 
الســـير التابع لقوى الأمن الداخلي يحاول 
تنظيم حركة المـــرور، لكن أعتقد أن مهمته 

صعبة جدا هذه الأيام“.

وشـــكا طليـــع أبورافـــع وهو ســـائق 
ســـيارة أجرة من تدهور الأحوال المعيشية 
لسائقي الأجرة كمعظم اللبنانيين، مشيرا 
إلى أن ســـوء حـــال الطرقات يســـاهم في 
تكبدهم خسائر هائلة نتيجة الأضرار التي 

تلحق بمركباتهم.
وأضاف أنه يشــــعر ”بأن الدولة لم تعد 
تسأل عن شــــعبها“، مشيرا إلى أن ”الوضع 
المعيشــــي لم يعد يحتمل ولا قدرة لدينا على 
إصــــلاح مركباتنا في حــــال تعطلت أو وقع 

حادث سير، بعدما انهارت قيمة عملتنا“.
وككثير من السلع المستوردة، ارتفعت 
أسعار قطع السيارات بشكل كبير بالعملة 
المحلية، في وقت انهارت القدرة الشرائية 
لمعظم السكان وارتفعت معدلات الفقر إلى 

مستويات غير مسبوقة.

كشف الانتشــــــار الواســــــع لفايروس كورونا بين التونسيين الانهيار الذي 
ــــــه قطاع الصحة في البلاد، فالمستشــــــفيات تشــــــهد نقصا فادحا في  يعاني
الأســــــرّة وأجهزة الأوكســــــجين والإطار الطبي، وزادت القرارات الحكومية 
التي تدعو إلى الحجر الصحي في غياب اللقاح من تأزم وضع التونسيين 

المهددين بالعدوى لعدم التزامهم بالإجراءات الصحية.

غياب الأدوية والمعدات يصيب الجيش الأبيض في تونس بالحيرة

المستشفيات مكتظة بمرضى كورونا والشوارع تزدحم بالمصابين الجدد

الجميع في حالة معاناة

محظوظ من تحصل على رعاية

الإهمال يحكم البلاد

 الطرقات في لبنان {معبدة} بالحوادث والموت

ي أخـــذه إلى مستشـــفى بمحافظة
ورة لعـــدم وجود أســـرّة شـــاغرة.
”رفضـــت ذلـــك واضطررت ول الأب
ظار ليومين كي أجد مكانا في غرفة

ش“.
ضطــــر محمد المطيــــراوي لترك
ه تعتني بأمّه التسعينية داخل 
شــــفى المتنقــــل الــــذي أقامته
”لأن قائلا  بالقيــــروان،  طات 

ـي لا تســــتطيع الاعتناء 
ها ولا يوجد ممرضون..

فعل؟“.
ستعانت السلطات
ية بمستشفيات
ظات المجاورة 
ع المرضى ”بنقل
6و16 مريضا  12
صفاقس (جنوب)
سة (شرق)، لكن 

ع تعقد حاليا 
ه المستشفيات

ت بدورها 
اكتظاظا“،

 رويس.

ووفـــق بيان للرئاســـة، أعلن ســـعيد عن 
إجـــراءات جديـــدة لمواجهـــة كورونا، تشـــمل 
تكثيف العمل الدبلوماســـي لتســـريع عملية 

جلب اللقاحات المضادة 
لفايروس.

موحــــدة بإشــــراف المدير
العسكرية للتكثيف من عم
أيضا، دعا ســــعيد الإط
وشــــبه الطبية التي تخرج
سنوات الأخيرة للقيام بالخ

وفق البيان ذاته.
ويفسر طبيب التخ
ثاني أكبر المستشفي في
الأغالبة صلاح
”با  الوضع الصحي
احترام قواعد التب
العامة وكذلك
اللقاحات“.

ووتيرة حم
البلاد كانت بطيئ
تواجه صع
اللقاحات. وتَس
القيروان حوالي
تلقى نصفهم جرعة و
في المحافظة التي تع

ساكن.
وعلى مســــتوى
المئة فقط من في

بالكامل.

قانون السير وضع في الستينات 

حيث كان عدد المركبات 

قليلا كما أنه لا يتضمن بنودا 

متخصصة تتناول 

الدراجات النارية

ستينات حيث كان عدد
ب الـ60 ألفا، كما أنه لا
صة تتناول الدراجات

 الواقع المأساوي 
آخر، ســـجل في
عدد  قياســـي في
ـير بلبنان خلال 
من الماضية،   

ى بأربـــع 
ما) وآية 

وليا (7
عاما من 
قضين
ن على 

ن الأسرة 
قريب لها 
و للبحث 
ـــتعدادا 
ســـتقبال 

منذ أربعة 
ليفتش عن 

400 شخص،  نحو
حوادث الســـير في
و 208 فبلـــغ 2021
2وقـــوع 1632 حادثا

الماضية.
أســـباب عدة تج
لبنان تهدد حياة س
الصيانـــة وكثـــرة
ســـوء الإضاءة و
حسبما أكده الخ
وقال كامل إب
الســـلامة المر
والاقتصاد
الس على 
من اخت
وأضا

الطر

بي
 به

ي ي وضع ير ون

حيث كان عدد المركبات 

قليلا كما أنه لا يتضمن بنودا

متخصصة تتناول

الدراجات النارية

الكادر الطبي يمر بأزمة 

نفسية صعبة لأنه يجد 

نفسه أحيانا عاجزا عن 

مساعدة المرضى وإنقاذهم 

من الموت


